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مقاصد الشريعة ا5س3مية وتطبيقاتها في الصكوك ا5س3مية

لóقد جóاءتِ الشóريóعةُ ا%سó#مóية بóا@óقاصóدِ الشóرعóية أو óÜا يóُعرَفُ بـ "الóضèروريóاتِ اóBمسِ" بهóدفِ حóفظ اóَBلْق؛ وذلóك 
بـ(óEقيقِ مóصاóeهم ودرءِ ا@óفاسóدِ عóنهم)، ويóُعتبَرُ عóلمُ ا@óقاصóدِ ضóابóِطاً تóؤولُ إلóيه كóلì اRحóكامِ الشóرعóية- óÜا فóيها تóلك 
ا@óتعلëقةُ بóاózانóبِ ا@óالóيë؛ فóأولóتِ الشóريóعةُ ا%سó#مóية عóنايóةً كóبيرة لهóذا اRخóير؛ حóيث أنè ا@óنتجاتِ ا@óالóيةَ ا%سó#مóية 
بóóحاجóóةٍ إلóóى تóóطبيقِ مóóقاصóóد الشóóريóóعة وóóEقيقها، و"الóóصكوكُ ا%سóó#مóóية" أحóóدُهóóا؛ فهóóِي مóóِن أبóóرزِ مóóنتجاتِ ا@óóالóóية 
ا%سóó#مóóية؛ إذ اسóóتطاعóóتْ أن تóóأخóóُذَ حóóيëزاًَ , يُسóóتهانُ بóóه مóóن حجóóمِ ا@óóالóóية ا%سóó#مóóية كóóَكُلµ، والóóتي ,قóóتْ رَواجóóاً فóóي 
مóختلفِ دُول الóعا@Wóَِ (ا%سó#مóيë والóغربóيë) عóلى حóدë سóواءٍ، هóذا مóا يóدعóمُ الóقولَ بóضرورةِ الóتزامóها óÜقاصóد الشóريóعة. 
مóن هóنا جóاءتْ هóذه الóدراسóةُ لóِتُبْرزََ مóدى óEقيقِ واحóترام الóصكوك ا%سó#مóية @óقاصóدِ الشóريóعة؛ وذلóك بóِعَرْضóِها عóلى 

ا@قاصدِ ا@تعلëقةِ بالتصرìفاتِ ا@الية. سيتمì ذلك من خ#لِ دراسة النقاط التالية:  
أوè,ً: تعريفُ مقاصدِ الشريعة كمُصطلَحٍ مركèبٍ وتقسيماتُها. 

ثانياً: مقاصدُ الشريعةِ اBاصèة بالتصرìفاتِ ا@الية. 
ثالثاً: مفهومُ الصìكوكِ ا%س#مية ومشروعيتُها. 

رابعاً: عَرْضُ الصكوكِ على مقاصدِ الشريعة ا@تعلëقةِ بالتصرفاتِ ا@الية.  
أوHhً: تعريفُ مقاصدِ الشريعة كمُصطلَحٍ مركhبٍ وتقسيماتُها  

الفرعُ اSوhل: تعريفُ مقاصدِ الشريعة كمصطلحٍ مركhبٍ 
لóم óEظَ مóقاصóدُ الشóريóعةِ بóتعريóفٍ مُحóدèدٍ ومóنضبطٍ فóي كóُتبِ الóفقهاءِ الóقُدامóى؛ ولóعلè السóببَ يóرجóعُ إلóى اعóتبارِهóا كóلمةً 

واضóحة مóعروفóة مóألóوفóة عóِندَهóُم؛ فóا%مóامُ الóشاطóبيì -رحóِمَهُ اõُ تóعالóى- تóكلèمَ بóشكلٍ مóفصèلٍ عóن ا@óقاصóدِ فóي كóتابóِه 
الóقيëمِ «ا)UُوافUَقاتِ»؛ إ,ّ أنóèه لóم يóُعرëفóْها، كóما أنóèها عóُرëفóَتْ عóِندَهóُم بóِعِدèةِ مóُصطلحاتٍ، وعóَبèروُا عóنها بóتعبيراتٍ عóِدèةٍ مóنها: 

(ا@صلحةُ، اeِكمةُ، ا@عاني، الغايةُ،...)، ومِن أبرزِ ما قالَه ا@تقدëمونَ عن مقاصدِ الشريعة في ما يلي:  
يóقول حóُجèةُ ا%سó#مِ الóغزالóيì - رحóمَه اõُ تóعالóى -: (أمóّا ا@óصلحةُ: فهóي عóِبارةٌ فóي اRصóلِ عóن "جóَلْبِ مóَنفَعةٍ أو دَفóْعِ 
مóَضرèةٍ"، ولóَسنْا نóعني بóه ذلóكَ؛ فóإنè جóلبَ ا@óنفعةِ ودفóعَ ا@óضرèةِ مóقاصóدُ اóَBلقِ وصó#حُ اóَBلق فóي óEصيلِ مóقاصóدِهóم؛ 

ا^ستاذ الدكتور: لبيق محمد البشير 
جامعة جي3لي ليابس بالجزائر

ماحي سعاد 
طالبة سنة ثانية دكتوراه تخصص اقتصاد مالي كلية العلوم 

اaقتصادية وعلوم التسيير 

جامعة جي3لي ليابس سيدي بلعباس
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: وهóو أن يóحفظَ عóليهِم  لóكنّا نóعني بóا@óصلحةِ (ا∞óافóظةَ عóلى مóَقصودِ الشóرعِ)، ومóقصودُ الشóرعِ مóن اóَBلقِ خóمسةٌ
"دِيóنَهُم، ونóَفْسَهمُ، وعóَقْلَهُم، ونَسóْلَهُم، ومóَالóَهُم"؛ فـ(كóلì مóا يóتضمèنُ حóِفْظَ هóذه اRصóولِ اóBمسةِ فóهو مóَصلَحةٌ)، 
1و(كóلì مóا يóُفوëتُ هóذه اRصóولَ فóهوَ مفَسóدةٌ) ودَفóْعُها مóصلحةٌ."  وقóد عóبèرَ عóنها شóيخُ ا%سó#مِ ابóنُ تóيميèةَ: "بóأنóèها 

 ìدلóميدة: تóeبِ اóعواقóن الóه مóُوراتóأمóه ومóُفعو,تóيه مóي إلóا تنتهóي مóه، وهóَبحانóُه سóِوراتóأمóه ومóِفعو,تóَي مóمودة فó∞اتُ اóغايóال

: "تóكالóيفُ الشóريóعةِ تóرجóعُ إلóى حóِفْظِ مóقاصóدِهóا فóي اóَBلق، وهóذه  ìبيóشاطóامُ الóقول ا%مóغة. "  يóبالóكمَتِه الóِلى حó2ع

ا@óóقاصóóدُ , تóóَعدُو ثóó#ثóóةَ أقóóسامٍ: أحóóدهóóا أن تóóكونَ (ضóóروريóóةً)، والóóثانóóي أن تóóكون (حóóاجóóيèة)، والóóثالóóث أن تóóكون 
)." أمóèا ا@óعاصóِرونَ فó# شóكè أنóèهُم قóد اعóتمدُوا فóي تóعريóفهِم @óقاصóدِ الشóريóعة عóلى مóا قóدèمóَه ا@óتقدëمóونَ، وأبóرزُ  (Eسóينيèةً
مóا قóِيلَ عóنها فóيما يóلي: ابóنُ عóاشóور هóو الóعلèامóةُ الóذي أعóادَ لóعِلْمِ ا@óقاصóدِ مóكانóتهَ وزادَ أهóمëيèته، فóكانَ كóتابóُه « مóقاصóدُ 
؛ فóعرèفَ مóقاصóدَ الشóريóعةِ عóلى أنóّها:  الشóريóعةِ ا%سó#مóية » الóذي كóان لóه الóدورُ الóكبير فóي إحóياءِ هóذا الóعلم مóن جóديóدٍ

3

" ا@óعانóي واóِeكمَُ ا@óلحوظóةُ لóلشارعِ فóي جóميعِ أحóوالِ التشóريóع أو مóعظمِها ؛ بóحيث , تóختصì مó#حóظاتóُها بóالóكونِ فóي 
نóوعٍ خóاصµ مóن أحóكامِ الشóريóعة."  عóلèال الóفاسóي: "ا@óرادُ óÜقاصóدِ الشóريóعة والóغايóةُ مóنها، واRسóرارُ الóتي وضóعَها الóشارعُ 

4

5عóóند كóóلë حóóُكمٍْ مóóن حóóِكَمِها."  وقóóال الóóرّيóóسونóóي: "بóóأنóóّها الóóغايóóاتُ الóóتي وُضóóِعَتِ الشóóريóóعةُ Rجóóلِ óóEقيقها @óóَِصلحة 

6الóعباد." مóن الóتعاريóفِ الóسابóقة óPكن أن نخóْلُصَ إلóى أنّ (مóقاصóدَ الشóريóعةِ هóي اóِeكَمُ وا@óعانóي الóتي أرادَهóا الóشارعُ 

اeكيم من التشريعِ؛ بغَرضِ دفعِ ا@ضارë وEقيقِ مصالح العباد).  
الUفرعُ الUثانUي: تقسUيماتُ مUقاصUدِ الشUريUعة عóُرëفóتْ مóقاصóدُ الشóريóعةِ عóِدèةَ تقسóيماتٍ، ويóرجóعُ هóذا إلóى عóِدèةِ اعóتباراتٍ، 

وأهóمì هóذه التقسóيماتِ التقسóيمُ الóقائóم عóلى اعóتبارِ ا@óصالóِح الóتي جóاءتْ بóحفظِها (أو مóراتóب ا@óصالóح). فóي هóذا 
التقسيم ¡ُيëزُ بW (الضروريèاتِ، اeاجيèات، التحسينيèات وا@كمë#ت لها).  

فيما يلي تفصيلٌ للمقاصدِ الث#ثةِ ومُكمë#تها: 
الUضروريUاتُ: هóي ا@óصالóِحُ الóتي تóتضمèنُ حóفظَ مóقصودٍ مóن ا@óقاصóدِ اóBمسة وهóي حóِفظ (الóدëيóنِ، الóنفْس، الóعقل، •

ا@óال، النèسóَب). ويóُعرëفóُها الóشاطóبيì بóقولóِه:( مóا ,بóُدè مóِنها فóي قóيامِ مóصالóِح "الóدëيóن والóدìنóيا"؛ بóحيثُ إذا فóُقِدَتْ لóم 

1زاھرة بني عامر، محمد أحمد عبابنة، مدى تحقیق المنتجات المالیة الإسلامیة للمقاصد الشرعیة، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي مقاصد 

الشریعة وتطبیقاتھا المعاصرة، جامعة الیرموك وجامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، عمان - الأردنّ، 22-23 كانون الأول 2013، ص 428. 
2ماجد بن عبد الله بن محمد العسكر، مقاصد الشریعة في المعاملات المالیة عند ابن تیمیة وأثرھا في الأحكام الفقھیة والنوازل المالیة المعاصرة، 

بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، العام الجامعي 1434-1435، ص85.
3 سمیح عبد الوھاب الجندي، أھمیة المقاصد في الشریعة الإسلامیة وأثرھا في فھم النص واستنباط الحكم، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة 

ناشرون، دمشق سوریة،2008، ص60.
4 محمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، تحقیق محمد الطاھر المیساوي، الطبعة الثانیة، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، 

2001، ص 251.
5 علال الفاسي، مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا، الطبعة الخامسة، دار الغرب الإسلامي، 1993، ص7. 

6 ریاض منصور الخلیفي، المقاصد الشرعیة وأثرھا في فقھ المعاملات المالیة، مجلة جامعة الملك عبد العزیز: الاقتصاد الإسلامي، المجلد 17، 
العدد الأول، 2004، ص 08.
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óَْDرِ مóصالóِحُ الóدìنóيا عóلى اسóتقامóةٍ؛ بóل عóلى "فóَسادٍ وتóهارُجٍ وفóَوتِ حóياةٍ" وفóي اRُخóْرى "فóَوتِ الóنèجاةِ والóنعيم، 
والóرìجóوعِ بóاBُسóرانِ ا@óبW). كóما عóرèفóها ا∞óلëيì: ( مóا تóصلُ اóeاجóةُ إلóيهِ إلóى حóدë الóضرورةِ) .يóتèضِحُ ≤óèا سóبقَ عóَرضóُه 

1

أنè الóتعريóفWَِ يóَصُبّانِ فóي اتóëجاهٍ واحóد و, اخóت#فَ بóينها وهóو أنè الóضروريóاتِ يóُرادُ بóها ا@óصالóِحُ الóتي تóتضمèنُ حóِفظَ 
ا@óóقاصóóدِ اóóBمسة وهóóي ( الóóدëيóóنُ، الóóنفْس، الóóعقلُ، ا@óóال، النèسóóب ) أو مóóا يóóُسمëيها الóóبعضُ بـ(الóóكُلëيèاتِ). إنّ 
تóóصنيفَ مóóقصدِ حóóفظ ا@óóال ضóóِمنَ الóóضروريóóاتِ يóóُبرِزُ (أنè ا@óóالَ عóóنصرٌ جóóوهóóري¿ فóóي نóóظرِ الشóóريóóعة، أولóóتْه مóóكانóóةً 

. قóال تóعالóى: ﴿و , تóُؤتóُوا الóسìفَهاءَ أمóْوالóَكُمُ الóèتي جóَعَلَ اõُ لóَكُمْ  2مóُهمèة، وهóو عóنصرٌ , تóقومُ مóِن دونóِه اóeياةُ

 :ِWبóِانóي جóلُ فèتمثóوت (َفظهóِضمنُ حóلَ تóائóوسóاءُ بèغَرóعةُ الóريóاءتِ الشóج) ِالó@ةِ اèيëمóهR ًظراóون .(ساء: ٥ëنóال ) ﴾ًاóيامóِق
اRوèل يóتمثèلُ فóي حóِفظِه مóن جóانóبِ الóوجóودِ؛ وذلóك بóاóeثë عóلى الكسóبِ. والóثانóي يóتمثèلُ فóي حóِفظِه مóن جóانóبِ 

العَدَمِ Üراعاةِ أمورٍ عِدèة منها (EرCُ ا,عتداءِ عليه، EرC إضاعتِه...). 
:(هóي مóا كóان مóُفتقراً إلóيها مóِن حóيث الóتوسóعةُ ورفóعُ الóضيقِ ا@óؤدëي إلóى اóeرَجِ وا@óشقèةِ • ìبيóشاطóها الóفèرóاتُ: عhيUاجUPا

. فóإذا لóم تóُراعَ دَخóَلَ عóلى ا@óكلèفWَ -عóلى اóُzملة- اóeرجُ وا@óشقèةُ؛ ولóكنèه , يóبلغُ مóبلغَ  الó#حóقة بóِفوَتِ ا@óطلوبِ
الóفسادِ الóعاديë ا@óتوقóèعِ فóي ا@óصالóِح الóعامóèة؛ فóا@óقصودُ بóاóeاجóةِ ا@óصالóِحُ الóتي لóم تóبلغْ درجóةَ الóضروريë، وأنóّها لóو 
فóُقِدَتْ لóَلَحِقَ بóالóنèاسِ ا@óشقèةُ والعُسóْر، وربóèما أدèى هóذا إلóى ا%خó#لِ بóالóضروريóاتِ؛ لóذا جóاءتِ الشóريóعةُ لóِرَفóْعِ هóذا 

اeرجِ وا@شقèة- سواءٌ كان ذلك في (العِباداتِ، العاداتِ وا@عام#تِ). 
• ِWóعَ "التحسóوقóقعُ مóكن يóةٍ؛ ولóاجóى حóرورةٍ و, إلóى ضóعُ إلóرجóا , يóو مóي: (هóتæاóك ìيóغزالóها الóفèرóاتُ: عhينيUالتحس

والóتèزيWóِ، والóتوسóعةِ والتيسóيرِ" لóلمزايóا وا@óراتóبِ، ورعóايóةِ أحóسنِ ا@óناهóجِ فóي الóعباداتِ وا@óعامó#ت، واóeملِ عóلى 
مóكارمِ اRخó#ق ومóحاسóنِ الóعادات). أمóèا ا%مóامُ الóرèازيì فóقال:( هóي تóقريóرُ الóناسِ عóلى مóكارمِ اRخó#قِ ومóحاسóنِ 
الشóëيَم). أمóّا تóعريóفُ الóشاطóبيë فóهو تóعريóفٌ جóامóع حóيثُ قóال:( اRخóذُ óÜا يóليقُ مóن مóحاسóنِ الóعاداتِ، وóDنìبِ 
اRحóóوالِ ا@óóدنóóëساتِ الóóتي تóóأنóóَفهُا الóóعقولُ الóóراجóóِحاتُ، ويجóóمعُ ذلóóك قóóسمُ مóóكارمِ اRخóó#ق). مóóِن تóóطبيقاتِ 
التحسóينياتِ فóي اózانóب ا@óالóيóE ëرCُ بóيعِ الóنجاسóاتِ، كـ(بóيعِ فóضل ا@óاء والóك≥)؛ فóإنóèه مóُشعرٌِ بóالبُخóْلِ واRنóانóيèةِ وهóي 

, تليقُ با@سلِم. 
ا)Uُكمr|تُ: تóُعرèفُ عóلى أنóّها مóا يóتمì بóه ا@óقصودِ، أو اóِeكمَةُ مóن (الóضروريë، أو اóeاجóيë، أو التحسóينيë) عóلى •

أحóسنِ الóوُجóوهِ وأكóملِها- سóواء كóٌان ذلóكَ بسóَدë ذريóعةٍ تóؤدëي إلóى ا%خó#لِ بóاóِeكْمةِ بóوجóهٍ مóا، أمْ بóتكميلِه بóِحُكْمٍ 

1 محمد سعد بن أحمد بن مسعود الیوبي، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة، الطبعة الأولى، دار الھجرة للنشر والتوزیع، 
1991، ص182.

 Mirza Vejzagic , Edib Smolo , Maqasid Al shari'ah in Islmic Finance: An overview , p8. http://2

fr.slideshare.net/firfans/maqasid-al-shariah-in-islamic-finance-an-overview. vu le 29/02/2016.
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. ثUانUياً: مUقاصUِدُ الشUريUعةِ اUpاصUhةِ بUالUتصر¢فUاتِ ا)UالUيhة يóقولُ الóعِزì بóنُ عóبدِ السó#مِ - 1يظهóرُ بóه ا@óقصِدُ ويóتقوèى

سóُلطانُ الóعلماءِ-:(إنّ اõَ تóعالóى شóَرَعَ فóي كóُلë تóصرìفٍ مóن الóتصرìفóاتِ مóا يóُحصëلُ مóَقاصóِدَه ويóُوفóëرُ مóَصاóَِeه؛ فشóَرعَ 
فóي كóلë بóابٍ مóا يóُحصëلُ مóَصاóَِeه الóعامóèةَ واóBاصóèةَ، فóإنْ عóمèتِ ا@óصلحةُ جóميعَ الóتصرìفóاتِ شóُرِعóَتْ فóيما اخóتصèتْ بóه 

دُونَ مóóóالóóóم تóóóختصè بóóóهِ؛ بóóóل قóóóد يَشóóóترطَ فóóóي بóóóعضِ اRبóóóوابِ مóóóا يóóóكونُ مóóóُبطِ#ً فóóóي غóóóيرهِ نóóóظراً إلóóóى مóóóصلحةِ 
.تتلخèصُ أبرزُ وأهمì ا@قاصدِ في التصرìفاتِ ا@الية في ا@قاصدِ التالية:  ( ِWَ2الباب

الUرhواجُ: هóو دورانُ ا@óالِ بWó يóَدَي أكóثرِ مóا óُPكِنُ مóِن الóناسِ بóِوَجóْهِ حóَقµ. وهóو مóَقصِدٌ شóرعóي¿ عóظيم يóدلì عóلى ✴
الóترغóيبِ فóي ا@óعامóلةِ بóا@óالِ؛ لóِقولóِه تóعالóى: ﴿وَآخóَرُونَ يóَضْرِبóُونَ فóي اRرْضِ يóَبْتَغُونَ مóِنْ فóَضْلِ اõِ..﴾ (ا@óزمóëل: 
۲۰)، ومشóروعóيةُ الóتوثóìقِ فóي انóتقالِ ا@óالِ مóن يóدٍ إلóى أُخóْرى. وهóذا حóتّى , يóَنحصِرَ ا@óالُ بWó فóئةٍ مóُعيèنة مóن 
اóøتمعِ هóذا مóا أشóارتْ إلóيه اæيóةُ الóكرóPة: ﴿كóَي , يóَكُونَ دُولóَةً بWóََ اRغóْنِياءِ مóِنْكُمْ.. ﴾ (اeشóر: ۷) اRمóرُ 
الóذي , يَخóدمُ ا@óصلحةَ الóعامóèةَ ا@óرجóوèةَ مóن وراءِ الóتداولِ، و, يóتماشóى مóع مóقاصóدِ التشóريóع ومóبادئóِه؛ @óِا فóيه مóِن 

óóُeوقِ الóóضèرَرِ بóóالóóفقراءِ وا∞óóتاجWóóَ، وإفóóضائóóِه إلóóى اóóBللِ (ا,قóóتصاديë، وا,جóóتماعóóيë، واRخóó#قóóيë)، وهóóذا مóóا 
. ولóلمحافóظةِ عóلى هóذا ا@óقصِد شóُرعóَتِ عóُقودُ ا@óعامó#تِ لóِنَقلِ اóeقوقِ  يóُحارِبóُه ا%سó#مُ اóeنيفُ بóالóوسóائóلِ كóافóّةً

ا@óالóيèةِ óُÜعاوضóةٍ أو تóبرìعٍ، وجóعلَ لóُزومَ حóُصولóِها صóِيغَ الóعقودِ، وهóي اRقóوالُ الóدالóèة عóلى الóتراضóي بWó ا@óتعاقóديóنَ، 
 . 3كما أنّ الشريعةَ شجèعَت على ا@بادَ,تِ التجاريةِ، وشَرعَتْ عُقوداً مُشتمِلةً على شيءٍ يسيرٍ من الغَرَر

الUوضUوحُ: أيّ الóوُضóوحُ فóي ا@óِلْكيèةِ، وا,لóتزامóاتُ ا@óترتóëبةُ عóلى كóلë طóرفٍ الóناجóمةُ عóن الóتعامóُ#تِ والóعقودِ، ✴
وإبóóعادُ اRمóóوالِ عóóن الóóضèرَرِ، والóóتعرìضِ لóóلخُصومóóاتِ بóóِقَدْرِ ا%مóóكانِ. ولóóِتحقيقِ هóóذا ا@óóقصِد شóóَرَعَ الóóتوثóóيقَ 

بتشريعاتٍ مختلفة منها: (الكِتابةُ، الرèهنُ، ا%شهادُ). 
حUِفظُ اSمUوالِ: أصóلُ حóِفظِ ا@óالِ قóولóُه تóعالóى: ﴿يóا أيóìها الóèذِيóنَ آمóَنُوا , تóَأكóُلُوا أمóْوالóَكُمْ بóَيْنَكُمْ بóِالóبَاطóِلِ إ,ّ أنْ ✴

تóَكُونَ óَِDارةًَ عóَنْ تóَرَاضٍ مóِنْكُمْ..﴾ (الóنساء: ۲۹)، وهóُنا إشóارةٌ óِeرصِ الشóريóعةِ ا%سó#مóية عóلى حóفظِ ا@óال - 

 èنóَغرضِ سóذا الóهِ؛ ولِهëلóيرِ محóي غóه فóِتخدامóليه واسóتداءِ عóدمُ ا,عóاً -، وعóèاصóا,ً خóاً أو مóامóا,ً عóان مóواءٌ كóس
الóóشارعُ اóóeكيم الóóعديóóدَ مóóن اRحóóكامِ لóóتحقيقِ هóóذا ا@óóقصِد- سóóواءٌ بـ(اRمóóرِ والóóفعلِ)  إبóóاحóóةِ (ا@óóعامóóُ#تِ، 

وا@بادَ,ت، التجارة)، أو (النهي والتèرْكِ)كـ ( السèرِقة، الغëشë، التبذيرِ). 

1 محمد سعد بن أحمد بن مسعود الیوبي، مرجع سابق  ص339.
2 عبد اللطیف الشیخ توفیق الصباغ، مقاصد الشریعة والمعاملات الاقتصادیة والمالیة، حوار الأربعاء، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد 

العزیز، جدة، 2009، ص178.
Ahcene Lahsasna, Maqasid al shariah in Islamic finance , inceif-students.lefora.com/.../3

52f6662bf5fa87eb7a87.p14 vu le 07/03/2016.
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إثUباتُ اSمUوالِ: ا@óقصودُ بóها تóقرìرُ اRمóوالِ Rصóحابóِها بóصورةٍ , خóَطَرَ فóيها و, مóُنازَعóة. وقóد أشóارَ ابóنُ عóاشóور ✴
إلóóى ثóó#ثóóةِ أمóóورٍ أسóóاسóóية فóóي الóóتملìكِ وا,كóóتِساب: * أن يóóختصè ا@óóالóóِكُ الóóواحóóدِ أو ا@óóتعدëدُ óóÜا •óóلِكُه بóóوجóóْهٍ 
. * أن يóكونَ صóاحóِبُ ا@óالِ حóُرè الóتصرìفِ  1صóحيح؛ بóحيث , يóكونُ فóي اخóتِصاصóه وأحóقيèتِه تóردìدٌ و, خóَطَرٌ

فóيما •óلèكُه أو اكتسóبَه تóصرìفóاً , يóَضُرì بóِغَيرهِ ضóرèاً مóُعتبَرَاَ، و, اعóتداءَ فóيه عóلى الشóريóعةِ. ومóثالُ ذلóك (اeَجóْرُ 
عóلى الóسèفيهِ الóتصرìف فóي أمóوالóِه. * أن , يóُنتَزَعَ مóِنه بóدونِ رِضóاهُ؛ إ,ّ فóي حóالóةِ وجóودِ حóقّ غóيرٍ لóدى ا@óالóكِ، 

ورفضِ تأديتِه فهُنا يلزمُ بدفعِه. 
الUعدلُ: يóتعلèقُ بóاóeصولِ عóلى اRمóوالِ بóوجóْهٍ غóيرِ ظóالóمٍ، ويóكون ذلóك بـ (الكسóبِ اóe#لِ وطóُرقٍ مَشóروعóة) - ✴

سواءٌ تعلèقَ اRمرُ بـ (ا@باحاتِ)، أو بِعِوضٍ كـ (ا@عام#تِ)، أو بِغَير عِوَضٍ كـ (الِهبَة وا%رث).  
ثالثاً: مفهومُ الص¢كوكِ اJس|مية ومشروعيhتُها 

 الUفرعُ اSوhل: مUفهومُ الUصكوكِ تóعدèدَتْ تóعاريóفُ الóباحóِثWَ ومóِن أبóرزِهóا عóرèفóَها محóمèد عóبد اóeليم عóُمَر بóأنóّها: "ورقóةٌ 
. وعóرèفóها مóحيّ الóدëيóن عóلي الóقره داغóي عóلى أنóّها:" أوراقٌ مóالóيèة  2مóَكتُوبóةٌ تóُثْبِتُ óeامóلِها أو صóاحóبها حóقèاً فóي مóالٍ" 

3مóتساويóةُ الóقيمةِ •óُثëلُ أعóيانóاً ومóنافóعَ وخóَدمóاتٍ مóعاً، أو إحóداهóُما مóبنيèةٌ عóلى مشóروعٍ اسóتثماريµ يóدرì دَخóْ#ً. عóرèفóتْها 

هóيئةُ ا∞óاسóبةِ وا@óراجóعة لóلمؤسóسات ا@óالóية ا%سó#مóية بóأنóèها:" وثóائóقُ مóتساويóةٌ •óثëلُ حóِصصاً شóائóعةً فóي "مóِلكيèةِ أعóيانٍ، 
أو مóóنافóóعَ، أو خóóدمóóاتِ، أو فóóي مóóوجóóوداتِ مشóóَروعٍ مóóُعيèنٍ، أو نóóشاطٍ اسóóتثماريµ خóóاصµ"؛ وذلóóكَ بóóعدَ óóEصيلِ قóóيمة 
الóصكوك وقóَفْلِ بóابِ ا,كóتِتاب، وبóَدءِ اسóتخدامóِها فóيما أصóدرتْ مóن أجóلهِ". óُPكنُ الóقولُ ≤óّا سóبقَ عóَرضóُه: أنè الóصكوكَ 

ا%س#مية هي عبارةٌ عن أوراقٍ مالية •ثëلُ مِلكيèةَ صاحبِها eِِصَصٍ شائعةٍ في نشاطٍ استثماريµ مُتوافقٍ مع الشريعةِ.  
الفرعُ الثاني: مَشروعيhةُ الصكوكِ  

, بóُدè قóبلَ عóَرْضِ الóصكوكِ عóلى مóقاصóدِ الشóريóعة كóان مóِن الóتطرìقِ إلóى مشóروعóيèتِها؛ حóيث أجóازَ اóøلسُ الشóرعóيì لهóيئةِ 
ا∞óاسóبة وا@óراجóعة لóلمؤسóسات ا@óالóية ا%سó#مóية الóصكوكَ ا%سó#مóية óÜختلفِ أنóواعóِها. هóذه اRخóيرةُ تóنضبطُ بóالóضوابóطِ 
الشóرعóية- سóواءٌ فóي إصóدارهóِا وتóداولóها، أو مóن حóيث الóنشاطóاتُ وا,سóتثمارات الóتي تóعملُ فóيها، أو مóن حóيث طóبيعةُ 
  فهóي تóُعتبَرُ 

4الóع#قóةِ بWó أطóرافóها، فó# تóتضمنُ فóوائóدَ ربóويóةً مóقابóلَ الóتمويóلِ أو غóيرَ ذلóكَ مóن ا∞óظوراتِ الشóرعóية،

1 محمد الطاھر بن عاشور، مرجع سابق، ص 474، 476، بتصرف.
2 محمد عمر عبد الحلیم، الصكوك الإسلامیة (التوریق) وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا، مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة التاسعة عشرة بإمارة 

الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، ص3. 
3 علي محي الدین القره داغي، الصكوك الإسلامیة (التوریق) وتطبیقاتھا المعاصرة - دراسة فقھیة اقتصادیة تطبیقیة-، مجمع الفقھ الإسلامي، 

الدورة التاسعة عشرة بإمارة الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة،ص2.
4 عبد الملك منصور، العمل بالصكوك الاستثماریة الإسلامیة على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشریعات جدیدة، مؤتمر المصارف الإسلامیة 

بین الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي، الإمارات العربیة المتحدة، أیام 31 مایو -3 یونیو 2009، ص11.
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 èلóذُ كóأخóة وتóروعóعقودِ ا@شóن الóقدٍ مóاسِ عóلى أسóقومُ عóصكوكَ تóال èما أنóاً. كóرعóةِ شóمèرó∞لسنداتِ اóلٍ لóديóمنُتَجٍ بó1ك

أحكامِه.  
رابعاً: عَرْضُ الصكوكِ على ا)قاصدِ ا)تعلrقةِ بالتصر¢فاتِ ا)الية 

مUَقصِدُ الUرhواجِ: اسóتطاعóَتِ الóصكوكُ جóذبَ الóفائóضِ ا@óالóيë مóن جóُمهورٍ عóريóضٍ- سóواءٌ كóانóوا (أفóراداً أو مóؤسóèساتٍ)، 
كóما وفóèرَت هóذه اæلóيèةُ إمóكانَ óDزئóةِ رأسِ ا@óال ا@óطلوب لóوحóداتٍ صóغيرة أتóاحóتْ لóعددٍ كóبير مóن ا@سóتثمِريóنَ الóدخóولَ 
فóي اRنشóطةِ ا,سóتثماريóة؛ وبóالóتالóي جóَني اRربóاحِ وتóوزيóعَها عóلى شóريóحةٍ أكóبرَ مóن ا@سóتثمِريóن، فóأصóبحَ يóتشاركُ فóيه 
 èلِ أن#óóن خóóقه مìقóóE ًاèليóóرُ جóóواجِ، ويظهèرóóقصدَ الóóقُ مëقóóُE ُصكوكóóالóóكذا فóóوه ، 2مóóئاتٌ؛ بóóل آ,فُ ا@سóóتثمِريóóنَ الóóصëغار

: وهóóي وثóóائóóقُ  : صUUكوكُ مUUِلكيhةِ ا)UUَوجUUُوداتِ 3الóóصكوكَ أداةٌ اسóóتثماريóóèة تóóأخóóذُ شóóكلَ ا@óóشاركóóةِ والóóتي مóóِن صóóُورهóóا

مóتساويóة الóقيمةِ تóصدرُ بóُغيةَ بóيعِها لóِتُصبحَ الóعWُ ا@óملوكóةُ لóصاحóبِ الóصèكë. صUكوكُ مUِلكيhة مUنافUعَ: وهóي وثóائóقُ 
مóتساويóة الóقيمةِ تóَصدرُ بóُغيةَ إجóارةِ مóنافóعِها؛ لóِتصبحَ مóنافóعُها ≤óلوكóةً لóصاحóبِ الóصèكë. صUكوكُ السUhلَمِ: وهóي وثóائóقُ 
. صUكوكُ اHسUتصِناعِ:  ëصكóبِ الóصاحóةً لóلوكó≥ ِلَمóلعةُ السóتصبحَ سóلَم؛ لóال السóمعِ رأس مóz ُصدَرóُقيمةِ تóةُ الóتساويóم
وهóóي وثóóائóóقُ مóóتساويóóةُ الóóقيمةِ تóóُصدَرُ لóóتصنيعِ سóóلعةٍ؛ لóóِتصبحَ السóóلعةُ ا@óóصنوعóóة ≤óóلوكóóةً لóóِصاحóóبِ الóóصكë. صUUكوكُ 
ا)UُرابUَحةِ: وهóي وثóائóقُ مóتساويóةُ الóقيمةِ تóُصدَرُ لشóراءِ سóلعةٍ؛ لóِتصبحَ السóلعةُ ا@óرابóحةُ ≤óلوكóةً لóِصاحóبِ الóصكë. صUكوكُ 

ا)UشاركUةِ: وهóي وثóائóقُ مóتساويóةُ الóقيمةِ تóُصدَرُ لـ(إنóشاءِ مشóروعٍ، أو تóطويóرِ مشóروعٍ قóائóمٍ، أو •óويóلِ نóشاطٍ عóلى أسóاسِ 

عóَقدٍ مóن عóقودِ ا@óشاركóةِ)؛ لóِيصبحَ (ا@شóروعُ، أو مóوجóوداتُ الóنشاطِ) ≤óلوكóاً لóِصاحóبِ الóصكë كóل¿ بحسóبِ حóِصèتِه. 
ومِن صُوَرِها صكوكُ (الشركةِ، ا@ضاربةِ، الوكالةِ با,ستثمار). 

مUَقصِدُ الUوُضUوحِ: الóصكوكُ هóي وثóائóقُ تóُصدَرُ بóاسóمِ مóالóكِها بóفئاتٍ مóتساويóةِ الóقيمةِ؛ فهóيَ •óثëلُ مóِلكيèةَ حóامóلِها óِeصَصٍ 

- سóواءٌ كóانóت (أعóيانóاً، أو مóنافóعَ، أو خóدمóاتٍ). كóما أنّ (الóشفافóيةَ والóوضóوحَ) تóكون  شóائóعة فóي مóوجóوداتٍ ذاتِ عóائóدٍ

 . 4في (اeقوقِ وا,لتزاماتِ) ا@ترتëبةِ على كلë أطرافِ ا@عاملة

مUَقصِدُ اJثUباتِ: الóصكوكُ مóحقëقةٌ لهóذا ا@óقصدِ؛ إذ أنّ حóقè كóلë شóريóكٍ واضóحٌ فóي مóِلكيèتِه مóِن رأسِ ا@óال، كóما أنóه 
óُPكëنُ صóاحóبَ الóصكë مóِن الóتصرìفِ فóيه، ويóتمì تóداولóُها بóأيë وسóيلةٍ مóن وسóائóلِ الóتداوُلِ اózائóزةِ (شóَرعóاً ونóِظامóاً)؛ حóيث 

Les Sukûk (obligations islamiques)’Doctrine Malikite. http://www.doctrine-malikite.fr/Les-Sukuk-obligations-1

islamiques_a124.html. vu le 01/03/2016.
2 زاھرة بني عامر، محمد أحمد عبابنة، مرجع سابق، ص444.

3أحمد بشناق، دور مقاصد الشریعة في تطویر صیغ التمویل الإسلامي، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي مقاصد الشریعة وتطبیقاتھا 
المعاصرة، جامعة الیرموك وجامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، عمان - الأردن، 22-23 كانون الأول 2013، ص25-24.

 Mohd Nazri Bin Chik, Sukuk:Shariah Guidelines for Islamic Bonds, Islamic Banking Operations and 4

Regulatory Framework Workshop ,Organized by Centre for Banking Studies, Central Bank of Sri Lanka,24 – 
26 January 2012, Colombo – Sri Lanka,p8.
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إنّ @óِالóكِ الóصèكë حóقè (نóقلِ مóِلكيèتِه، أو رَهóنِه، أو هóِبَتِه) أو نóحوِ ذلóك مóِن الóتصرìفóاتِ ا@óالóية مóن خó#لِ شóركóاتِ الóوسóاطóة 
 .  
1ا@الية مِن خ#لِ اRسواق ا@اليةِ أو ما في حُكمِها

مUUَقصِدُ حUUِفظِ ا)UUالِ: تóóُعتبَرُ الóóصكوكُ أداةَ •óóويóóلٍ؛ حóóيث •óóكèنَتْ مóóن (اسóóتِقطابِ ا@óóدخóóèراتِ، وإيóóجادِ مóóصادرِ أمóóوالٍ 
مóóختلفةٍ - عóóامóóèة أو خóóاصóóèةٍ- وتóóوجóóيهِها نóóحوَ ا,سóóتِثماراتِ اóóeقيقية؛ِ ومóóِن ثóóمè تóóنمية ا@óóالِ وحóóفظِه؛ فـ(الóóصكوكُ 
أصóبحتْ تóؤدëي دوراً مóهمèاً فóي óEقيقِ مóقاصóد الشóريóعة) مóن خó#لِ اسóتخدامóِها كóأداةٍ •óويóليةٍ فóي تóعبئةِ ا@óوارد ا@óالóية؛ 
بهóدفِ إنóشاء الóبِنية الóتحتيèة ذاتِ الóنفع الóعامّ مóثل: (الóتعليمِ، بóناء الóطìرق، ا@óطاراتِ، ا@óوانóئ...) والóتي قóد , تسóتطيعُ 

خóزيóنةُ الóدولóةِ تóوفóيرَ ا@óواردِ ا@óالóية الó#زمóة لóتمويóلِ هóذه ا@óشاريóع، والóتي تóعملُ عóلى حóمايóةِ وحóفظِ الóضروريóاتِ، ومóِن 
ثóمóP èكنُ الóدولóةِ مóن اسóتخدامِ الóصكوكِ لó#سóتفادةِ مóن مóدèخóَراتِ ا@óواطóنWَ بóد,ً مóن الóلجوءِ إلóى ا,سóتِدانóةِ مóن الóبنكِ 
الóدولóيë أو صóندوقِ الóنقد الóدولóيë، ومóِن تóكونُ رهóينةَ الóقيودِ والشóروط الóتي قóد تóفرضóُها تóلك ا@óؤسóèساتِ الóتي تóعمل 

2لي#ً و نهاراً على مُحاربَتِها ووضعِ قيودٍ أمامَ تنميةِ اقتصادياتِهم.  هكذا فهي Eقëقُ هذا ا@قصدَ. 

مUَقصِدُ الUعَدلِ: مóن ا@óتعارفِ عóليه أنè الóصكوكَ تóقومُ عóلى مóبدأِ ا@óشاركóةِ فóي (الóربóحِ واóBسارة) بóِغَضë الóنظرِ عóن صóيغةِ 

ا,سóتثمار ا@óعمولِ بóها؛ إذ يóحصلُ مóالóكُ الóصكë عóلى عóائóدٍ يóكونُ حóصèةً مóن الóربóحِ يóتمóE ìديóدهóُا فóي نشóرةِ ا%صóدارِ، و 
، وفóي  3, يóجوزُ أن تóتضمèنَ هóذه النشóرةُ نóصّاً بóضمانِ قóيمةِ الóصكë ا,سóمية فóي غóيرِ حóا,ت (الóتعدëي أو الóتقصير)

ا@óقابóلِ يتحóمèلُ صóاحóبُ الóصكë نóصيبَه مóن اóBسارةِ بنسóبةِ مóا óPلكُه مóن صóكوكٍ وبهóذا يتحóمèلُ صóاحóبُها اóBسارةَ مóقابóلَ 

) و(الóضèمانُ بóاóَBراجِ). كóما أنè الóصكوكَ هóي ورقóةٌ مóالóية إسó#مóية •óثëلُ  اسóتحقاقِ الóربóح وفóقاً لóقاعóدَتóي (الóغنُْمُ بóالóغُرْمِ
بóóديóó#ً شóóرعóóيèا لóóلسنداتِ ا∞óóرèمóóةِ؛ فóóوُجóóودُهóóا يóóساعóóدُ عóóلى رفóóعِ اóóeرجِ الóóدëيóóنيë عóóن ا@سóóتثمِريóóنَ الóóذيóóن , يóóتعامóóلونَ 

4بالسنداتِ كـ(أداةٍ ل#ستثمارِ)؛ لِكونِها من صُوَرِ الرëبا ا∞رèم. بهذا فهي Eقëقُ مقصدَ العدلِ. 

اUpا¨Uةُ: بóعدَ إ•óامِ هóذه الóدراسóة الóتي حóاولóنا مóِن خó#لóِها تسóليطَ الóضوءِ عóلى الóصكوكِ ا%سó#مóية، ومóدى الóتزامóِها 
óÜقاصóدِ الشóريóعة ا@óتعلëقة بóالóتصرìفóاتِ ا@óالóية تóوصóèلْنا إلóى (أنّ ا@óقاصóدَ الشóرعóية هóدفóُها الóكُلëيì هóو "جóَلْبُ ا@óنفعةِ، ودَفóْعُ 

ا@فسóدةِ"، وأصóبحتْ مóعرفóتهُا وتóطبيقُها ضóرورةً مóُلِحèةً فóي وقóتٍ اخóتلطَتْ فóيه ا@óصالóِحُ بóا@óفاسóدِ، والóصكوكُ ا%سó#مóية 

هóي مóِن أهóمë أدواتِ ا@óالóية ا%سó#مóية، وتóلتزمُ بóا@óقاصóدِ الشóرعóية ا@óتعلëقةِ بóالóتصرìفóاتِ ا@óالóية وا@óتمثëلَة فóي: (الóرèواجِ، 

1 عبد الله بن محمد المطلق، الصكوك، ندوة الصكوك الإسلامیة عرض وتقویم، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، المملكة العربیة السعودیة، أیام 
224-25 مایو 2010، ص14. 

2 أحمد بشناق، مرجع سابق ، ص 23.
3 كتاف شافیة، أھمیة الصكوك الإسلامیة في تنشیط الأسواق المالیة، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف 01، الجزائر، العدد 

14/2014، ص87.
4 أحمد سلم ملحم، مفھوم ومشروعیة الصكوك الإسلامیة، عن موقع http://www.drahmadmelhem.com/p/1.html أطلع علیھ یوم: 

.06/02/2016
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 َWلóِتعامó@مئنانِ اóلى اطóبعثُ عóدِ يóقاصó@ذه اóصكوك بهóتزامَ الóال èالِ)؛ إذ أنó@فظِ اóقصدِ حóبات ومèثóوح، الóوُضóعَدل، الóال
بها من ناحيةِ شرعيèتِها. واõُ الهادي سواءَ السبيلِ. 
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۸- عóبد الóلطيف الشóيخ تóوفóيق الóصباغ، مóقاصóد الشóريóعة وا@óعامó#ت ا,قóتصاديóة وا@óالóية، حóوار اRربóعاء، مóركóز النشóر الóعلمي، جóامóعة ا@óلك عóبد الóعزيóز، 

جدة، ۲۰۰۹. 
۹- زاهóرة بóني عóامóر، محóمد أحóمد عóبابóنة، مóدى óEقيق ا@óنتجات ا@óالóية ا%سó#مóية لóلمقاصóد الشóرعóية، بóحث مóقدم إلóى ا@óؤ•óر الóعلمي الóدولóي مóقاصóد 
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